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 : الثاني الفوجالسنة: ثالثة ليسانس                                  

 الدرس التاسع: بلاشير وتفسير القرآن الكريم

 صاختراث الالتقاليد و الت و داالعفي دراسة ابشكل كبير جتهد المستشرقون الفرنسيون ا
 قوةلنب ااجو  فهم ىلإ تهدفة معمّق ثاأبحمن خلال وذلك  ،العربية والإسلاميةبالمجتمعات 

 ،الطابع الدينيكان  اهكزوا علير لتي ا سيةيرئال حاورملا ينب منو  .فاتاثقال تلكلضعف في وا
كان  ينهؤلاء المستشرق أبرزن م .الفرد المسلمهوية  لكيشالأول في ت سا الأ هر ااعتبب

 .ة علومهسادر ترجمته و  إلى دًاهجا سعىبالقرآن الكريم ولغته، و  هتمبلاشير، الذي ا ريجيس 
ومدى التزامه العلمي منهجه لا دقيقً  افحصً  يتطلبه يز حت أوإنصافه تقييم مدى  إنف ذلك، ومع

 يواته المنهجية التدأو كتابه تقدمم نظرة على  ىلإهذا المقال  فديه .كاادمميالأ لبحثاأسس ب
أهداف  ولح رةامثلت الاؤ اتسعن ال ةباجلإل مسعى كاما ."آنر الق" كتابهفي استخدمها، خاصة 

على نيات استعلائية، ي نطو تو أيديولوجية من اعتبارات عة بانالمستشرقين: هل كانت دوافعهم 
 لجدل،لمثيرة  شخصية كانبلاشير وبحثية بحتة؟ ويُذكر أن ة دممياأكاة قاربمست كع أنهاأم 

صاحب رؤية متميزة وأثنى على مكانته  هر بتعا  ذيلاون أرك محمدل مث عضبال ريتقد إذ نال
إلى كل من مسعى لفهم موضوعي وعميق للقرآن  ه ا أهد "القرآن"حتى مترجم كتابه  .العلمية

 يةمالعل شيرلاب مساهمات مجدم 2019م عافي الكريم. إضافة إلى ذلك، تم إصدار كتاب 
حيث قُدم كشخصية بارزة جمعت بين الحضارتين الغربية والشرقية، ورمز فكري  ،ةثقافيلوا

فإن أصواتًا أخرى لم تتردد في نقده واعتباره  ذلك، عوم .اتفاقثال بين التقاربو  نورلافي مسهم 
ة دراسعل من جم ءار لآار في كبيلا ينابهذا الت .ضمن قائمة من حاولوا الطعن والتشكيك

 .ا لفهم حقيقته ومدى تأثيره الفعلي على الدراساتيً أمرًا محور  هجهنيل ملوتح هالأعم

 أولا: نشأته وأهم أعماله
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بدراساته المتعلقة باللغة العربية والإسلام. نشأ بلاشير في  رتهاش رزاب رق شمست هو لاشيرب
بيئة أكاادممية، حيث اهتم منذ وقت مبكر بالتخصص في الدراسات الشرقية. وقد ركزت 

أساسي على القرآن الكريم، الأدب العربي الكلاسيكي، والتطور التاريخي للغة أبحاثه بشكل 
وظائف بلاشير العلمية تنوعت بين التدريس في الجامعات المتخصصة والإسهامات  .العربية

البحثية المهمة. اشتهر بترجماته ودراساته النقدمة، التي أضافت قيمة كبيرة إلى فهم الثقافة 
العربية لدى المجتمع الغربي. كما ساهمت أعماله في تعزيز التواصل الإسلامية والنصوص 

والحضارة  الثقافي بين الشرق والغرب، متيحًا مزيدًا من الفهم والنقاش حول التراث الإسلامي
 .العربية

 

بدأ اهتمام بلاشير باللغة العربية من خلال دراساته الأكاادممية، حيث تعمّق في فهم اللغة 
العربي والإسلامي. وقد تطور هذا الاهتمام ليصبح واحداً من أهم المتخصصين في والتاريخ 

مجال الدراسات الشرقية. كانت له العديد من الإسهامات البارزة التي تركت أثراً دائماً في 
من أبرز وظائف بلاشير كان عمله الأكاادممي كأستاذ  .ميدان الدراسات العربية والترجمات

عربية وآدابها في جامعات فرنسية مرموقة. كما قام بترجمة نصوص متخصص في اللغة ال
عربية مهمة إلى الفرنسية، أبرزها ترجمته لمعاني القرآن الكريم، مما أضاف إلى الدراسات 

وظائف بلاشير  .القرآنية منظوراً جديداً معتمد على الفهم اللغوي والتحليل التاريخي للنصوص
يمي، بل شملت أمضاً البحث والتأليف والترجمة، حيث ترك لم تنحصر فقط في الجانب التعل

لنا إرثاً فكرياً غنيّاً معكس مدى شغفه باللغة والثقافة العربية. تأثير جهوده لا مقتصر على 
الأوساط الأكاادممية الفرنسية فقط، بل ممتد أمضاً إلى المستوى العالمي، حيث استفاد منه 

عن  بشكل موسعللراغبين بالبحث  .بي والإسلاميطلاب ومختصون في دراسة التراث العر 
التي  الدراسات ومراجعةنشأة بلاشير ووظائفه ممكن الرجوع إلى كتاباته وأعماله المترجمة 

 .تناولت سيرته وتحليل إسهاماته العلمية
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المصحف المؤلف موضوع بنية وتكوين ل و ايتن ،كتاب تفسير القالالفصل الأول من  في
 اعً متتب ،"رآنالق" مةلك ومهفم ىلع ضوءليط البتسكتاب ال يبدأ .قيدق ليتحلو سع و م طرحب

تناقض الروامات المتعلقة ف المؤل يناقش كاما .ةينالسريا إلى عودته حرجّ ي يُ لذاكلمة و لا لأص
بداماته من  تخلُ لم  مًااع 23محمد، حيث استمر الوحي لمدة  لنبيا ىلعالوحي ببدء نزول 

 على قادر جيللأسس  يوحرب ينحاو ر اد جهفي القلق والاضطراب الذي انعكست آثاره 
ترتيب  سيما لا، نامللأا ماءالعل دو جه على ضًامأ ءو الض لكتابا مسلط .الةرسالء ابعتحمل أ 

 .تضااعتر الاو  تاتحدمه من الخلوّ  عدم غمر جمة  ئدافو  دّمنولدكه التاريخي للقرآن الذي ق
في حياة  قيلتوثا دجهو ن م بدءًا ؛وين المصحفدمراحل تلتفصيل  كلبعد ذ لمؤلفاينتقل 

في عهد وصولًا إلى عملية الإعداد والنسخ  يق،دالصده في عهد أبي بكر توحيثم  ،النبي
نسخة واحدة وإتلاف  ء علىابقالإب ناعثمات رار ق لحو  جدلًا  المؤلف طرحم .ناعف بنعثمان 
يتطرق إلى ثم وتأثير ذلك على قداسته من وجهة نظر بعض المعترضين، الأخرى، النسخ 

 بالكتال و تناي .مصحفلا تحسينفي الدور الذي لعبه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 
 كنهالنص، لء ااوثر  تسامحلا رهمظامن والتي بدأت كمظهر  ،ةآنير قت اللقراءااضوع و مة بدق
النص ووحدته. مشير المؤلف إلى الجهود اسة قد لو ة حر كبي جدليات رتاأث أنها ثبتتأُ حقًا لا

شيعية، وصولًا إلى تقنين القراءات  دراة بمصر متأثال ماتارو ال عالجةلمشنبوذ  ابن هالبذالتي 
السبع المشهورة واعتماد سبعة أخرى تحفظية. يبرز كذلك الانقسامات والمقاومات، خاصة مع 

قية اعر لا قاتاسيفي التداعيات دينية خاصة مصحف ابن مسعود، وما نتج عن ذلك من 
يتطرق المؤلف أمضًا إلى الترتيب الداخلي  .والخوارج والمعتزلة ميةاملإكاة ختلفلمطوائف اوال

للسور، حيث وُضع المصحف وفق ترتيب تنازلي يبدأ بالسور الأطول وصولًا إلى الأقصر، 
وهو ترتيب معكس أنماط الساميين والشعراء القدماء. لكن هذا الترتيب أثار ملاحظات عديدة 

للنزول، مما جعل قراءة  لخلطه بين السور المكية والمدنية ولمخالفته للتسلسل الزمني
مة ابدفي المصحف تبدو وكأنها معكوسة زمنيًا. وأشار المؤلف إلى وضع سورة الفاتحة 
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 رى ي، اجزءً ن ثيثلا إلىن القرآ ميبتقس لقيتع اوفيم .كزيةر دينية م يةممن أه لهاا لم فمصحلا
 نهو من ك أكاثر يةنلديا الاتتفلاحاوة و تلالاقة بلمتع ليةمعت راابتعجاء لاك ذلف أن ؤللما

م نظاة عيطب لت حو اؤلاستال يثير لمتبعا ءنابلا اهذ أن مؤلفال ى ر ي .يص  ناأسا ذا مً يتقس
 هيلالإ مالهية الإنظر إلى  هيلتحلفي  ؤلفملايل موي ؟يدهاجتا أمفي وقيتهو  وهل ور،سال

ت القرآن اعموضو  تنوع اأمضً  باكتلا يناقش .يومالنعرفه  كما صحفمالسير ترتيب لتف
 ىلإة ر اشالإ مع قية،يوسمال هورنّت تعبيريةال قوته لىع عكسان خاص بسجع ميزتمال لوبهسأو 

السور كانت تقليدًا قدممًا غالبًا ما مُستمد من الآمات الأولى أو الإشارات  اتيمأن تس
 ريدى غل خاصةالقرآن ختامًا، مشدد الكتاب على التحدمات التي تواجه فهم  .المحورية فيها

ن أ مؤلفلا يرى  .هنظيمت عةيوطب هصو صن بطاتر ل ر حو ايث لذياجدل الو  بية،ر علبا نيملمال
 ينقرآلا لنصا لفهم حفتاملهي ا وحيال نزول حبتاص لتياظروف الو  يخيةر تالا ةيخلفال إدراك

 .عمقيله بلتحو ه لو نات ولدكهن ستشرق مال حاولوهو ما  مًا،جانسا كاثرأو ق أعمل بشك

 القرآنية في مكة:الفصل الثاني: الرسالة 

 رضًا تسلسلتعمس ة،يسلاملإاعن اللحظات الأولى للدعوة الحديث ل و اتن ،الفصل بدامةي ف
 اضطراب يفيةكإلى  أشار .سورة النجمبا ئً دتبم ،قصرالأإلى  الأطولسور القرآن من نزول 

ثم  .رؤيته وفق وذلك ،ن الساعة والحسابع تتحدث تالآم اعهمعند سل النبي محمد اخي
 للشعر يبر ق أسلوب وهو ،في الآمات المكية اقبلطا ماستخدالفن القصصي واأوضح أهمية 

الأسلوب تأثيرًا قويًا ا هذ حملم حيثعرب خاصة، الالعالم السامي عامة و الذي كان يتميز به 
يب الأس أبرز أحد كلذ مُعتبر إذ جنة،لا ملذاتالو  منعالتذكير بالأهمية  اولنتكاما  .على العقول

 تجاهالمتسمة بالرحمة والشفقة  موضوع الألوهية وصفات اللهعلى  تركيزلا نبابجب، ترغيلا
 ،بها جاءالتي  تهالرسمحمد و النبي  إلى سندتأُ المهمة التي  نع ديثلحا ضافأو  .الخلق

وأشار  .الضلال هرامظلشجبه القرآن في شدد  فيكو  ،مع الوثنيينالتي واجهها  لتحدماتوا
على التوبة الحث  ،هجر الوثنيينمثل  تلفةخم اتعو موض حملت حقةاللاإلى أن النصوص 
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المبكرة، مؤكدًا ة عبادالفاتحة في السورة دور  ىلإ هاتبنالا لفت كاما .وقيام الليل ات،والصدق
أنها كانت بمثابة فاتحة التعبد عند الأوائل المسلمين، مقارنة بفاتحة الصلاة المسيحية. وفي 

والسجع، والتكرار وافي قلحية اامن ند وحّ م بأسلوبالمكية الأولى العموم، اتسمت السور 
نية من الدعوة الفترة الثا استعرض ثم .رمؤثوالطابع الغنائي الالكوني لقسم م ااستخدانب ابج

ا صرهاعن ددعتو ها لبطو نصوصها تتسم  يتوال ،بين سورتي الكهف والنجم تدتماالمكية التي 
الله باسم الرحمن، وبروز  صفو  ةر كثا أمضً  ةلرحملا هذه لتمشو  .ولىالأ رةتلفمقارنة با
 أوضح .ةهيلو الأ ديى توحلعيد أكاع التموخصومها، الناشئة ة مسلمبين الأمة الالتناقض 

 وامقبالأ رتبطةلمقصص الع ااجر ستاى عل هااتماغ حقيقت يفالدعوة اعتمدت  كاتب كيفلا
 وقصص يةمالقو  ليداقمن الت تدماستُ قصص الهذه  .عاد وثمود ولوط ونوحالسابقة مثل 

ا عن لفً تمخ بعًااط هااأعطا مم ،اللغة العربيةصبغة مميزة تضفيها جماليات  عم ة ا تور لا
إلى تغير ملحوظ في أسلوب هذه النصوص مقارنة بالمرحلة  أشارما كا .اتيةر التو  صو نصال

مَا } لمتوجه بالنداءن اقرآال خطاب موضحًاو  رؤيته، معتد التيبعض الأمثلة الأولى، ضاربًا 
أن أضاف  .مكةن اكسو دنيين مال ت منافئالف لختم لميشل توسع كيفو  ،{أَيُّهَا النَّاُ  

التذكير  :رئيسية ورامح ثةى ثلالإا هفصنيت مت الفترةالتي تميزت بها هذه موضوعات ال
ة ناشئة الملأل وةوالدع ،ميةلسااقوة الو  مةحللر  نيكدبيان الإسلام ، نسابقيلا اءينبالأق لاأخب
عندما كان يذكّر القرآن بإخفاق  ،ةحلر مخلال هذه ال .يرقادملام بالتقوى والاستسلام لتز لالاب

 رسلال الإرس سلسلت وضحا يا تاريخيً نظامً  ضعم صنال كان أقوامهم، معالأنبياء السابقين 
شخصية  ومثير حول ديجدتطور  زو ر بى لإ فتل اكام .تهماابقسل ةهالمشابونهامة المعارضين 

ر الإسلامي صو في التوعبادة الكعبة  الحنفيةالنبي إبراهيم الذي أصبح مؤسسًا لمفهوم 
 .يدجدلا

 الفصل الثالث: رسالة القرآن في المدينة:
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زعيمًا  بات فيك مؤكدًا رة،و المنمحمد إلى المدينة النبي هجرة بلاشير  اولنت ،هذا الفصلفي 
 يننبالجابين  جمعم شامل طارإ غةيص خذأليالإسلام كيف تطوّر ن بيّ و  .تحكم باسم اللهلأمة 

ئف الطو امع  النبي اتعلاق ناقش امكا .لشريعة جديدة عهاأتبمخضع فيه والاجتماعي،  نييلدا
 راعةوإلى بالتي قادها، إلى المناورات العسكرية  ارً يشممشركي مكة، ومع  ةنيالمدفي  مةليهودا

 دمهّ أصحابه في صلح الحديبية الذي ذكاء  إلى ضافةالإب عمرة،ال مناسكفي أداء  النبي
 شارم أث .تهية على قبائل الجزيرة العربية حتى وفاسلامة الإولالدنفوذ  عسو نتصار والفتح و للا

 اهقدرتت من عزز التي  ويةماالس اتمالآنة و يالمدفي ر الأمة طو بين ت ةقوثيالقة علاإلى ال
بحسب ة بتر و مأ تتابعةم يستل آنر في القالسور المدنية ملاحظًا أن  التحدمات، جهةواى ملع

ي ف رأمه، قفضح، و او  بشكلمظهر  ماو هو  ضيع؛واملا لبتداخم تتسل ب يخية،ار تلا ثاحدالأ
الإلزامية وأوضح أن القيمة  .والنور، حيث تبدو الأجزاء منفصلة عن بعضهارة لبقا لسور مث

 ةيذباتمتع بجمحمد كنبي وزعيم يالنبي  ريتأث ضلفبالمدينة مجتمع  في ادتدز اوحي لل
ترتبط بتنفيذ عملي عبر شخص  دائمًا كانت ةمر الإلهيواأن الأشخصية ونفوذ. وأشار إلى 

 ،هاتعو عن أسلوب الخطاب المدني وموضالنبي كإنسان حاضر بين أتباعه. تحدث أمضًا 
ه يعدي امبعكس  رى،خلأامقدسة الكتب الب رنةامقب التاريخي يرتللت قرتفت اأنه رأىالتي 

 لانشغاعلى  كمثالمن سورة الأنفال  64 ةملآاى لإ راشأو  .نيالمعاعمق المفسرون من 
 خصصم لكنهو  ،ين وبيان أن النصر من اللهفر كاالير وتحق مؤمنينال انمإم زيعز تب نصوصلا

سبق ما مع تكرار  بالتفصيل،يث عن العلاقة بين المسلمين واليهود حدلا ابعت .نيلمتقل فقط
المسلمين بالطوائف  تاعلاق ىلرج عع اكام .جديدةات فاإضمع إبراهيم بي النذكره عن 
إلى صيغة أكاثر شجبًا  يرشتبإلى  دعوة من نصوصلهجة الإلى التغير في  مشيرًاالمسيحية، 

 خطابد تحت ن واليهو و حييسملا جتمعا ثيح بيزنطية،ال ةولالدمع بسبب المواجهات الأولى 
 امقضاال لحفي  دورهية و عالال نبيال نةامكعن بالحديث  ر تحليلهياختتم بلاش .نهمدييُ  مشترك

 هاتج لفعلاردود ية مع نسائه و لشخصا قاتهلابعة مرتبط ثادحوأ فكالإ دثةاح لمث ساسةحال
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 ماتخدساالدعامة للإسلام ب محاور خّصل ،وفي نهامة الفصل .المنافقين والمهتدين الجدد
إلى السمات  ر أمضًااأش .مله لىو لأا داتانتقالاعقب  نياحدّ مُ ال لىالمتأخر ع ءاثنالشعراء وال

المتعلقة  ماكحالأ ،بين الجنسين رق او الف ،يم تقسيم الغنائمتنظ ثلالفترة مالعملية لتلك 
ل في سبيل اقتوبعض فرائض الكفامة كال ئية،اغذية والجنسية والخلاقمات الأالمحرّ  ات،بالعباد

 .الله

 الفصل الرابع: الواقعة القرآنية وعلوم القرآن:

إلى  شيرًام ،وأصلهوظيفته من حيث  القرآنلق بيتع ماالمؤلف في هذا الفصل  تناول     
 أن أوضح .بعد ألف سنةبمصير مشابه ر مأن مأنه، كأي نص مقد ، كان من الطبيعي 

سياسية واجتماعية عميقة لات تحو من القرآني  صا أحدثه النفيمى تتجل "يةنالقرآ عةقلواا"
ا  لعلوم القرآن، سلأا شكل صأثاره النحب الاطلاع الذي  نأ عتبرا كاما  .فكريةو  قيةأخلاو 

محمد النبي ة رسالحيث كانت  ق،يمعي و غارتبط بوعي لالإسلام في الحضارة ل دخو وأن 
الكبرى للغة وتأثير مة قيلس اكمع بق،اسلا فياثقلا رثالإفي  تأصلم مو هفممن  ةتمدمس

 لهجة تهل كان :استخدمها النص القرآنيتي ال للغةاحول  قدًاعمتساؤلًا كاما طرح  .الكلمة
ن علماء أ ىلر إاأش ؟يةبدو اللهجات ال حدود تجاوزتركة تشم فصحىة المحلية أم لغة مك

 عن مغفل ملكنه ل ا ،يلقا إلى ادًاناست ألةسمال هذه والو اتن ميلاديالالكلام في القرن الثامن 
هذا أن على  شدد .يالقرآن صنال لباقمفي بثنائية اللغة الشعرية  ةلقمتعال خلافال نقطة زاإبر 

بالوحي، على ه طابتر كلغة دينية بسبب ا هتمكان مدتاسالقرآن الافتراض قد يؤدي إلى فكرة أن 
عن وتعمق في الحديث  .السحرية القدممة طبيعةال ذات الأدبية لغةفي الالرغم من جذوره 

 يةوالصرف يةلنحو عد اا لقو اير و تطا ستعرضً م ،قرآنغة الل وضبط تحسينة لولذبالمد و جهال
 ميةاسال اباتتالكالجهاز الخطي و التي فرضها عدم اكاتمال  التحدماتة لجالمع ئيةوالإملا

 فتيتك تيلا ثدلأحاخطوط الح الصا لتدريجيً الخط الكوفي  جعاى تر لإا ر أمضً اأش .ةمقدمال
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نشوء  على لقرآنل عميقلار ثيأتال نيّ ب ثم .اتهيوددرغم مح لعصرا تجااتيحا مع لأفض كلشب
 طويرفي ت مهاهسإ ىلإق تطر و  .ريخيةاتلوا ةوياللغ تساادر الوظهور  حويةنال اتيظر الن
 انيبوعلم الالمعجم  ملع ىلفة إاإضدرسة البصرة، م خاصة ،وي لغال فسيرتلا  ار مد
المصحف الواحد، التسليم بشكل  معة متعددة القرآنيالقراءات ال ليةدجإلى  ما أشاركا .غةلابلوا

بين شابه الت بحثل بعدها لقتنا .إدخال الخصوصيات اللفظية في التلاوة إلى بالإضافة
 يشر ق تمااهتاك من لر ذاأثا وم ن،اكهال عرفها تيلسجع الا ظاهرمو  ةالمكي صوصالن
 رأى .يقرآنال للنص عميقلا جماليالو  لنفسير التأثيابسبب و كاهن عر أاش هند بأممح يبللن
جعلته ي تص الأدبية النلنب ااجو ب الضمني همابإعج عكسه مذات ماتهلاا اهذ أن فمؤلال

إممان بعض بد ستشهاو  .ةيأدبت عاا إبدمن  قًابساته الإنسانية فر عما  كلعلى يتفوق 
 لإشارةاى لإ ؤلفمال صلخ .آنر لقا عامبس اتأثرً وعمر بن الخطاب مثل الجن  شخصياتال
ا هل مسبق ملي تالدبية الأ متهيق لميشل مه،ليتعاو  هنمضمو  تجاوزيقرآن لز ااإعجن و ك ىلإ

تأسيس علم البيان، مع إبراز تأثير ي فر الهليني فكالو الباقلاني إلى دور  تولف .لمثي
اقعة و ال"أن على  تأكايدم الفصل بالتختا .وعبد العزيز السلميشخصيات مثل الجرجاني 

 ملو لع الأسا ت شكل لعاف روهجت ذا كرةمبت قوةي ه لب فكري  ثيرم مجردليست  "القرآنية
 .لعلوم بلا منازعاذه ه كمؤلف مللاه اعتبر ا علم التفسير الذي هأسوعلى ر  قرآنلا

 الفصل الخامس: التفسير القرآني أصوله وأغراضه:

 ئعاللوق قًافو القرآن  رمفسكان محمد صلى الله عليه وسلم  لنبيأن افكرة  طرحالفصل ب بدأ
بعد دور مشابه  ءاأد إلىالصحابة  نتقلثم اعليه أثناء حياته،  حر تط تكانوالأسئلة التي 

 كلذ فيالخط العربي  نضجعدم التفسير كان  ةليعم فيت أثر ومن بين العوامل التي  .وفاته
النصوص. هذا الغموض عزّز من فطنة  يف وضمالغ عضبوجود  ىلإ أدىا مم، انمز لا

 ياتلشكاالإ بعضل لو لح دافي إمجع القراءات نو د تساعوغالبًا ما القرّاء إلى النصوص، 
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 ئدمةاعق تفالاختانشوء ة إلى معتبر رات غير اليستفبعض الورغم ذلك، أدت  .يةالنص
القراءات مشاكال  على ضوءال سلطالقرآني النص  يللتحي ف عمّقكاما أن الت .كلامية تاعاونز 

 ،مصحف عثمان تجاهالشيعة الذي أثير حول رؤية  جدللاإلى الإشارة  ، معاوخطرهالمتعددة 
الكبير لدى ف شغالأُبرز  ة،شاقنمالهذه  خلال .رة التفسييعمل اتمحددو  باأسب لفهماً سعي

لعدم التغافل عن أي دلالة ضمن النصوص القرآنية، سواء كانت  سعىالمسلم الذي مالمفسر 
اف في لإسر اى لإ انً احيه أقاد طر مف بشكل ستعرمال ضولهذا الفواضحة أو غامضة. إلا أن 

دراسة تاريخ التفسير القرآني ق النص إلى مفهوم الإجماع وأهميته في التخيل. بعد ذلك، تطرّ 
ين جهنلى مع لضوءايط لتسم وت .نحرافالامن الشروحات على  للحفاظ سياأس صرنعكا

 قًامع ركاثالأ يلتأويال يرفستالو  هرة،االظي عانمن الم بريقاللفظي الالتفسير  :ينرئيسي
 ةيوالثان جماع،الإو  ةيالعلم لو الأص تحترم ىلو الأ :فئتين ىلإ رون فسمال قُسم اكام .لًا يلوتح

النسبية في تناول النص أمضًا مبدأ قبول  .إلى البحث والتحليل بعيدًا عن الضوابطميل ت
ية لفهم ئاهن لابمفاهيم  جاءت التيالمقاطع الغامضة بعض شروحات التفسير، خاصة إزاء 

الأسماء من و  رية،يالتفس تاامرو لا قلنعلى لوا عمعلى يد محدّثين تشكّل  هجنال هذا .القرآن
عكرمة ومجاهد. ولم ت ناك نبعيلتاامن  لثانياول و جيل الأالالصلة بين التي عززت  البارزة

ئك لأو ا يدً دتحو  ،والحجاز اا في العراق وسوريشرو تانالقُصّاص الذين مغفل النص عن دور 
 لاحقًا .مثل كعب الأحبار ووهب بن منبهت اليهودمة والعربية الجنوبية ثقافالبا اتأثرو  ذينلا
 ثوقة،و الم غير تنقولامالعن  دابتعالا عد، معوا الق ماحتر او م نظيالتبع اط أخذيلالتفسير  رو طت

 موذجن ضلفكأبالحديث سلط الكاتب الضوء على محاولاته الشخصية لتقدمم تفسير  وقد
 اأمضً المعتزلة والقدرية و  رؤى ب تر أثتي تاله مناهجالطبري و  دجهو ل و ا تنامكا .لذلك

   .ةيحججلا تهجيومنه رازي ال دور ىلإ وصولًا  ة،يباطنالو  ةيصوفال جاهاتتلاا

ما بعصر  لكالتفسير مع متطلبات مواءمة علم  ةميأه إلى كاتبال شارأ لنقاشام اخت في    
تبعه  لعصر آنذاك،ات اعلتط يبّ لتفسير يبأبو حيان  ىقد أتلو  .دةجديالأجيال المخدم 
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 لعديد ةمالأ جهةوامومع  .بأعمال تجددت أمضًا بمرور الزمنالبيضاوي والنسفي والسيوطي 
هذه التحدمات. وظهر لاحقًا  لمواكابة تطورالتفسير يمن الأزمات الفكرية والاجتماعية، ظل 

تفسير إلى  كلكذ الكاتب ق رّ طت .ةمختصر  قةيطر ر بالمنا درسةمو  يةباهلو ار يتفس نكال م
م بالحديث عن تفسير تختاو  مق،عالم دعو  العجلةية و سطحالب وُصف الذي طنطاوي جوهري 

رفضه للتطرف وبساطته في الوصول لفهم شريحة ي و وعظالمه عباطبمَيزه ي ذالمراغي ال
 .النا  نأوسع م

 :سادس: القرآن والسُّنة مصدر العقيدة والشريعة في الإسلامالفصل ال

 يصطلاحلااتعريف الأصل والقرآن والحيث  منمفهوم السنة  فصلتناول ال ،البدامة في   
 نقرآال أن إلى راأش .الوحي القرآنيموضحًا أنها تمثل المصدر المكمّل لفهم وتطبيق  لها،

في السنة  سهمت حيثالعقيدة والشريعة،  طاستنبلا ساسيةلأا دةعالقان لامشك ينعَ تمجمة لسناو 
أسفار موسى تمامًا كما يلعب التلمود دورًا في تفسير  آن،ر القورد في ما  وتوضيح يرستف

جميع  جةلمعالت اهجيمن اطورو ن ذيال ئلوالأالعلماء اجهود  إلى التطرق  تم .الخمسة
 خسنعلى البالرجوع إلى السنة، مع تسليط الضوء المصحف نصوص رها يثتالتي  تالاشكالإ

مكانة القرآن والسنة في أهمية  مؤكدًافي كل الحالات،  قلابإط ليهع ادمعتلاعدم ا وضرورة
عن مدونة ابن إسحاق في الانتقال بعد ذلك إلى الحديث  مت .مهاأحكو  يندال لأصو بيان 

ن بي ارق فال نصلقش اان .هيمالتعي و نبلق اأخلامن تلك المدونة وما حفظته النبوية، السيرة 
ا وفقً  ليأو تللة لوقاب ةيعاأكاثر دف بصورة ءتاج التي بويةنالالسيرة وقصص  رآنيقال طابعال

عركة لم قرآنال ضر ع وبلأس ةنمقار  لن خلاذلك ملسياقاتها التاريخية. استُعرض مثال على 
ية النبي محمد شخص بأن أوضح .ةفختلالم صادرالمبتأثرت  يرة التسيال بتوب كلأسحنين ب

من تفسير لحياته. كما السيرة  تهسعك اميم بفضل ظع ميكزع تتجسددوره كنذير ل تتجاوز 
موسى أنبياء مثل تظهر في قصص القرآن عن التي المسيحية و التقاليد اليهودمة أشار إلى 
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 أكاثري قرآنال قياسال يبالأنبياء العرب ف خاصةلا تايمعطالبقى ت انميبوإبراهيم وعيسى، 
   ا.غموضً 

ها التي ساعدت تفاصيل عنالقرآن الإسلام، فقد كشف  يالأساسية ف مةلعقدا قضامالا اأم   
 ليتأو الو  شاللنق وضوعًار موالجب قدرلال مث مااقض ركت كنهل هم،تنظريا غةاصيالمتكلمين في 

استناد الأجيال الأولى إلى القرآن والسنة لتأسيس  يفيةعن ك صنلث اتحد .ينلمسالمبين 
 ةيلمدناو ية مكالسور ال في دةر الوا اتيمعطالين ب فروق لى الرة إاشلإامع المذاهب الفقهية، 

 ،رملخواة عدّ لم ااأحكو  ماصيلا لمثالإسلامية الكاتب تطور الأحكام ع تبت .عثمان مصحفب
ف كالخلا ،يالوح صوصنهم لمحسب فه فقهاءلل فةتلخمال جتهاداتفقهية والاطر اللأا اينً مب

النص على كون القرآن المصدر الأساسي  شدد .الفنالأ قسمة وشروطم الخمر تحري حول
 ضعب أنإلى للاستنباط الفقهي، فيما تُعدُّ السنة خادمة ومفسرة للوحي. ورغم ذلك، أُشير 

 صلاةلت ااركع عدد تحديد ثلم نبي،ال لوأفعا يثدمات الحدمقلق من تنط ائلوالمس ماحكالأ
 ثّقو تي تال تامخطوطفي ال العملية. لفت الانتباه إلى ندرة الإشارات الواضحةا هلصياتفو 

ف السفر و ر ظ قفو  قًاحلا هادتاين في البدامة ثم زيركعتا كونها من بدءً  ،ةصلاالتطور 
 هنأ نصح الأوض .ءلإسراا حديثحديث عائشة و استنادًا إلى أحاديث مثل  وذلك لحضر،او 
 ادهالاجت ابب خالدإإلى  ، اضطر الفقهاءةجدتسملا اماقضالوتعدد  مالإسلا تطور عم
لقي  رو تطلا اأن هذ ذكر .ه القرآن والسنةيف صلفملم  مامع  لامتعللي سايالق الاستنتاجو 

مساهمات اول ، تناوأخيرً  .لتأويون د وصر النصظاهالمتمسكين بأولئك ل قبمقاومة من 
الإصلاحيين مثل محمد عبده ممن نادوا بضرورة العودة للنصوص لأصلية من القرآن والسنة 

 .يخيةلتار واة يشرعلا للنصوصق أعم مفهب حديثلا سياقفي المع اعتماد التجديد 

 الفصل السابع: القرآن في الحياة الإسلامية والمجتمع الإسلامي:
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 دوره ىلإ ايرً مشق في الفكر والثقافة الإسلامية، عميال تأثيرهو  مكانة القرآن النصل ناو تي
 لحمرا عبر در لفا قفيرا رآنقلاز أن ر يُب .المسلم منذ الطفولة شخصية ليكتش في ي ر محو ال

د تكاالحفظ التي تجاه النص القرآني، ويؤكد على تجربة  اامً حتر او ه رهبة كسبممما  ه،تحيا
الوثيق مُعزز علاقة المسلم  الارتباطللأطفال في المجتمعات الإسلامية. هذا لة ماش ون كت

التي رات غييتى اللإ النص مشير كاما .ةيثقافالروحية و الهويته من بالقرآن ويشكّل جزءًا أساسيًا 
إصلاحات على حيث أُدخلت ة، ديجدلت اامؤثر المع  ياً شماتالقرآنية طرأت على المدار  

 معلبالمت أحاطمة التي دليقتال صورةلمع ا رضاتع في كلوذ ،وثقافة المعلمة يساالدر  هجانالم
كالأجرة والمناهج شهدت  ةيعمللا الجوانب أن إلابقيت ثابتة،  مليتعالوط ر ش أن معو  .بقًااس

ة يمأهمؤكدًا من التعلم وحتى الحفظ،  بدءً لقرآن مع االتلميذ تحديثًا. يتحدث أمضًا عن تجربة 
رهم صغفي  قرآنلا او حفظم لمالذين  .مختلف الأعمار من مسلمينلن ااوجد تشكيلالوحي في 

 .يملإسلاادين ر الإطافي بشكل كامل وا خرطكي ينللحفظ  ورةر ضفي لاحقًا هم سفأن دون مج
ة سياسلأا ركائزال أحد مُعتبرال يز  لام نظاهذا الف قدممة،لا يميةلعتلا يدالللتق اداتقنتالا غمور 

 مدىة فهم التلاميذ للنص القرآني و نص أمضًا قضيلا مطرح .رهنتشااو  يقرآنال نصال مةالحم
من علوم المهتمون فائدتهم ي جنمادة القرآن، لي مابهيعتسبعد ا ةافثقلافي  ينالمراهق اءرتقا

ن م به مرتبطةالقرآن با فيً اثقتأثر تي لم تالأغلبية ال تبقىا منبي .اللغة والأدب والفقه وغيرها
يال دورر مظه ،ي قرو د المشهال في .يةلواقعا رغيج بالمخاوف زو مالم لإجلالار و نظم ن مخطّ 
التعامل مع  مغلّفي ذرب من السحر التقمون على جو ظافحم وكأنهمالقرآن  ون كتبم ذينلا

أما الذكريات المرتبطة بالطفولة،  .النص المقدّ ، مما يتماشى مع تصورات شعبية قدممة
الدينية والقرآنية دون  بطة بالمناسباتتر ملابهجة مالت لحظالار حضتسا مم بًاالغالمسلم فإن 

ول القرآن ح لنقاشا نلك .ستهاء در اأثن هااقلت يتال فظةلا أوالقاسية التوقف على الجوانب 
ة التي تتجاوز الموانع غقى محصورًا لدى العقول الناببسع، وياو ل بشك دثحم لا وطبيعته

 .النص العظيموالخوف لاكاتشاف أبعاد جديدة لهذا 


